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تكشف »العربي الجديد« عن تورط مسؤولين عراقيين في بيع أراض أثرية مملوكة للدولة في سامراء دون موافقة 
الجهات المعنية، ما خلق نزاعاً يهدد باقتتال أهلي وتدمير مشروع عاصمة الحضارة الإسلامية

تَعَدٍّ على أراض أثرية يغير معالم سامرّاء

عشوائيات 
العراق

سامراء ـ عمر الجنابي

ــم  ــائـ ــــف، قـ ــلـ ــ ــود خـ ــمــ ــحــ يـــخـــشـــى مــ
في محافظة  مقام قضاء سامراء 
صـــــــــــاح الــــــــديــــــــن )تـــــــقـــــــع شــــمــــال 
بغداد(، من وقــوع اقتتال داخلي في المدينة 
بالمنطقة  أثرية  أراض  النزاعات على  بسبب 
الــعــبــاســيــة وأخـــــرى زراعـــيـــة غــربــي المــديــنــة، 
بعناصر  مواطنين  استعانة  إلــى  بالإضافة 
التابعة  المسلحة  السام  سرايا  مليشيا  من 
ــار الــــصــــدري مـــقـــتـــدى الـــصـــدر،  ــيـ ــتـ لـــزعـــيـــم الـ
وخاصة أن المدينة التاريخية التي يشطرها 
نهر دجلة إلى نصفين وتضم شواهد أثرية 
عــديــدة، تشهد إهــمــالًا كــبــيــراً عــلــى مستوى 
التخطيط العمراني والخدمات، وفقاً لخلف، 
الذي يتخوف من تأثير النزاع على مشروع 
ــارة الإســـامـــيـــة،  ســـــامـــــراء عـــاصـــمـــة الــــحــــضــ
ــادة تأهيل المــديــنــة وإصــاح  الــهــادف إلــى إعـ
البنى التحتية فيها، وفق ما جاء في القرار 
ــيـــة فــي  ــدة الــــوقــــائــــع الـــعـــراقـ ــريـ ــنـــشـــور بـــجـ المـ
إبريل/ نيسان 2018، والــذي ما زال مجمدا 

بسبب عدم صرف المخصصات المالية له.
ــة خـــاص  ــنـ ــديـ ويــعــتــبــر خـــلـــف أن »وضــــــع المـ
ــزاعــــات«، نــتــيــجــة الــصــراع  ولا يــحــتــمــل أي نــ
الطائفي الــذي تفجر فــي الــعــراق عــام 2006، 
في  العسكرييْن  الإمــامــين  تفجير مرقد  عقب 
المــديــنــة مــتــعــددة المـــكـــونـــات، ولـــذلـــك يسعى 
بــــــدوره إلــــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر حقنا 
ــــراف المــتــنــازعــة عــلــى أراض  لــلــدمــاء بــين الأطـ
ــة مــمــلــوكــة بـــالأصـــل لــلــدولــة،  ــيــ أثـــريـــة وزراعــ
فـــي المــقــاطــعــات 22 جــبــيــريــة، غــــرب المــديــنــة، 
ومــقــاطــعــة 26 تــل الــعــلــيــج، و25 عــرمــوشــيــة، 
ــنـــدات تــثــبــت أحــقــيــتــهــا  ــراف سـ ــ إذ قـــدمـــت أطــ
أطــراف  قدمت  كما  بها،  والانتفاع  بزراعتها 
أخرى سندات تثبت شراءها لمساحات فيها 
 طرف منها يسعى للبناء في 

ّ
عام 2019، وكل

على  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مؤكداً  حصته. 
المــشــتــريــن الــحــصــول عــلــى جــمــيــع المــوافــقــات 
عــن الأرض  المــســؤولــة  الجهات  مــن  الرسمية 
قد  تفادياً لأي صــراعــات  بالبناء،  البدء  قبل 
تنشأ مــع الأشــخــاص الــذيــن اعــتــادوا زراعــة 
الأراضـــــي المــيــريــة، بــمــوجــب عــقــود تــجــددهــا 
ــر  الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة لـــهـــا. ومــــا زاد الأمـ

المختلف عليها تقع خلف معمل الأدوية في 
المدينة، وتضم مواقع أثرية وزراعية مملوكة 
لــــوزارة المــالــيــة، بحسب الــســنــد الــصــادر عن 

السجل العقاري رقم )417139(.
واســـتـــنـــاداً إلــــى قـــانـــون الآثـــــار والــــتــــراث رقــم 
فــي فقرتها   9 المـــادة  لــعــام 2001، تقضي   55
الأولــــى، »بـــأن تلتزم دوائـــر الــدولــة والقطاع 
الاشــتــراكــي، عند وضــع الــيــد على الأراضـــي 
إفـــرازهـــا أو إزالــــة شيوعها داخـــل حــدود  أو 
الــتــصــمــيــم الأســــاســــي لــلــمــدن أو خــارجــهــا، 
ــغــــال المــــواقــــع  ــتــ ــأن تــتــجــنــب تــــوزيــــع واســ ــ بــ
المناسبة  المحرمات  الأثرية ووضــع  والأبنية 
ــة«. وفــي  ــريـ لــهــا بالتنسيق مــع الــســلــطــة الأثـ
هــــذا الـــشـــأن يــؤكــد الـــدكـــتـــور ســفــيــان عــبــاس 
التكريتي، رئيس فرع نقابة المحامين السابق 
فــي محافظة صــاح الــديــن، أن قــانــون الآثــار 
والتراث لا يسمح بتحويل صنف الأراضــي 
ــزارع جهاد  ــ أو الــتــاعــب بــمــصــيــرهــا، لــكــن المـ
»العربي الجديد«، إن عائات ظهرت  يقول لـ
ــران 2019 وتـــدعـــي أنــهــا  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
اشترت مساحات محددة في هذه المقاطعة، 
ــنـــدات تــمــلــيــك فـــي قــطــعــة مــرقــمــة  ولـــديـــهـــا سـ
)13/1( فــي المقاطعة ذاتــهــا، وهــي لــم تكن  بـــــ
التي  إلــى سندات الأرض  مــوجــودة استنادا 
يمتلكها، متهماً مدير دائرة الآثار الحكومية 
في محافظة صــاح الدين، عمر عبد الــرزاق 
البدري، باستصدار هذا السند، ليتمكن من 
ه 

ّ
ويحمل بيعها،  القانون  يحظر  أراض  بيع 

ــــي أصــــــــول وجـــنـــس  ــتــــاعــــب فـ مـــســـؤولـــيـــة الــ
البدري  والأثــريــة. ويزعم  الزراعية  الأراضـــي 
أن الأرض المختلف عليها ملك لأحد مواطني 
ــام 1984،  ســـامـــراء ومــســجــلــة بــاســمــه مــنــذ عـ
وهـــي ضــمــن أرض زراعـــيـــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة 
مساحتها 400 دونم، تقع في القطعة المرقمة 
ببيعها  مالكها  وقـــام  جــبــيــريــة،   22  )13/1(
كــأســهــم زراعـــيـــة، أمـــا منطقة قــصــر المــتــوكــل، 
التي تحمل الصفة الأثرية، فتقع في القطعة 
القطعة،  لهذه  المــجــاورة  22 جبيرية   )10/1(
وأن الكثير من الناس اشتبهوا بأن القطعتين 
قطعة واحــدة. لكن الكتاب الرسمي، الصادر 
إلى مفتشية  العقاري  التسجيل  من مديرية 
آثــــار وتـــــراث صــــاح الـــديـــن، فـــي الــثــانــي من 
ديسمبر/ كانون الأول 2019، يقول إن السند 
رقــم 13/1 صــدر وسجل لديها في  العقاري 
مــا يثبت صحة حديث  حــزيــران عــام 2019، 
جهاد حول عدم وجود هذا السند سابقا، إذ 
تــم اســتــصــداره فــي الــوقــت الـــذي تــم فيه بيع 

الأراضي الزراعية المحيطة بالموقع الأثري.

بيع غير قانوني
ــراقـــي الأربـــعـــيـــنـــي أحـــمـــد جــاســم،  ــعـ يـــقـــول الـ
ــه ومــنــذ أكــثــر مـــن 20 ســنــة، يــحــيــط ســاتــر  إنـ
مغلقة،  مدينة  إلــى  حوّلها  ســامــراء  بمدينة 
الساتر وهناك  الزراعية داخــل  وتقع الأرض 
اشترى 200 متر للبناء، لكن جهاد اعترض 
عــلــى الــبــنــاء لأن الأرض تــعــود لــه ولأقــاربــه، 
السام  بسرايا  بالاستعانة  بتهديده  وقـــام 
الــتــي منعته مــن دخـــول أراضــيــه والتصرف 
بـــهـــا، وفـــقـــاً لـــجـــاســـم، الـــــذي يــعــد واحــــــدا من 
في  ذاتــهــا  بالطريقة  اشــتــروا  متضرر   2500
القطعة المختلف عليها، موضحاً أن القضاء 
استناداً  للمشترين،  الأرض  بعائدية  حكم 
ـــوْهـــا في 

َ
عـــط

ُ
إلـــى الــســنــدات الـــزراعـــيـــة الــتــي أ

جــبــيــريــة،   22 المــقــاطــعــة  مـــن  الــقــطــعــة 13/1 

ــي لــم يجر  ــ لكنهم فــوجــئــوا بـــأن تــلــك الأراضـ
ــا لمــــا يـــنـــص عــلــيــه  ــقـ تــغــيــيــر اســتــعــمــالــهــا وفـ
القانون من زراعية لسكنية، كما أنها تفتقر 
خــارج تصميم  كونها  الأســاســيــة  للخدمات 
وزارة  أن  الأســاســي. ويكشف جاسم  المدينة 
الزراعة كانت قد باعت الأراضي في القطعة 
10/1 جبيرية 22 لمستثمر، وهو بدوره باع 
للأفراد، وهو ما يمثل تحايا على القانون، 
قانون  لأن  التكريتي،  الــدكــتــور  يــوضــح  كما 
الاستثمار رقم 50 لعام 2016، حدد آلية في 
الخاص  للقطاع  العائدة  الأراضــي  استماك 
أو الدولة ويحتم أخذ موافقة رئيس مجلس 
الـــــــوزراء، وأن هــيــئــة الاســتــثــمــار هـــي الجهة 
الــتــي تــحــدد المــنــاطــق ولــيــس أي جهة أخــرى 
بـــ13/1  المرقمة  القطعة  بيع  فــي  أمــا  غيرها، 
22 جبيرية، لم يكن التصرف من قبل هيئة 

الاستثمار وفقا للقانون. 
وينطبق حال جاسم على الأربعينية إيمان 
الــتــي تنتظر وعــائــلــتــهــا بــنــاء مسكن  عــامــر، 

لهم، بعدما اصطدموا بالمشاكل ذاتها.
عشوائية بيع تلك الأراضي الزراعية والأثرية 
الــواقــعــة خـــارج حـــدود التصميم الأســاســي 
للأحياء السكنية في مدينة سامراء يتسبب، 
فــي تغيير خريطة  المــديــنــة،  بــحــســب ســكــان 
مدينتهم بشكل عشوائي، لكون هذه المناطق 
المـــســـتـــحـــدثـــة لــــم تـــخـــصـــص فـــيـــهـــا مـــشـــاريـــع 
إلــى عــدم توفر  بــالإضــافــة  للصرف الصحي 
ــرى، تـــزامـــنـــا مع  ــ ــ الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة الأخـ
كبير في ملف  إهمال  المدينة من  تعانيه  ما 
ــار، بــحــســب قـــائـــم مــقــام  ــ ــمــ ــ الــــخــــدمــــات والإعــ
ســامــراء. وهــو مــا يــؤكــده كــتــاب حصل عليه 
»العربي الجديد«، صادر في 13 من فبراير/ 
فائق  بلدية سامراء  مدير  2017، عن  شباط 
مــطــلــق زيـــــدان، إلـــى مــديــريــة بــلــديــات صــاح 
الدين، يحذر من وجــود سكن عشوائي غير 
ــنـــة، وذلـــــك بسبب  ــفـــات المـــديـ مــطــابــق لمـــواصـ
للدولة،  المملوكة  الــزراعــيــة  الأراضــــي  تمليك 
إلى  البلدية  وقــوانــين  بــمــحــددات  والمشمولة 
ــارات الـــدولـــة  ــقــ أشــــخــــاص، مــطــالــبــاً دائــــــرة عــ
بـــالـــتـــوقـــف عــــن ذلــــــك، لمــــا يــســبــبــه مــــن ضـــرر 
كــبــيــر عــلــى الــبــلــديــة فـــي مـــجـــال الاســتــعــمــال 
والــتــوســع، ويــؤكــد على ضـــرورة الطلب من 
دائرة التسجيل العقاري في محافظة صاح 
ــاز إلـــــى مـــاحـــظـــيـــة الــتــســجــيــل  ــ ــعـ ــ ــن الإيـ ــديــ الــ
الــعــقــاري فـــي ســـامـــراء، بــمــنــع تــســجــيــل هــذه 
الأراضـــــي بــــدون مــوافــقــة الــبــلــديــة، كـــون هــذا 
التمليك للأشخاص لم يكن موجوداً سابقاً، 
وإنما ظهر فقط عقب عام 2014، بعد تردي 
الأوضـــاع الأمــنــيــة. ومــع ذلـــك، استمر تمليك 
ــة لـــلأشـــخـــاص، كــمــا أظــهــرت  ــدولــ أراضــــــي الــ

السندات الممنوحة للمشترين.
على الرغم مما تكشفه الوثائق، ينفي مدير 
زراعـــة ســامــراء، ناطق صالح رشــيــد، وجــود 
عمليات بيع وشـــراء لــلأراضــي خـــارج إطــار 
القانون في المدينة، قائا إن الأراضي كانت 
إما أثرية ممنوع التعاقد عليها، وإما عقود 
للزراعة لموسم واحــد وتجدد حسب موافقة 
دائرة الآثــار، ثم ألغيت بعدما رفعت اللجان 
الجرد إلى مديرية زراعة المحافظة، من أجل 
مخاطبة دائـــرة الأراضـــي فــي وزارة الــزراعــة 
ــتـــمـــاك الأراضـــــــي من  ــقـــود، واسـ لإطـــفـــاء الـــعـ
بلدية سامراء وضمها ضمن حدودها  قبل 
ــراء  ــامـ لإنــــشــــاء مـــشـــاريـــع ضـــمـــن مــــشــــروع سـ

عاصمة الحضارة الإسامية.

تــعــقــيــداً، تــدخــل ســرايــا الــســام فــي الــصــراع 
الــقــائــم عــلــى الأراضـــــــي، ومــنــعــهــا المــشــتــريــن 
ــــال الـــعـــام  الــــجــــدد مــــن دخــــــول أراضـــيـــهـــم خـ
الماضي، بينما يرد صفاء التميمي، المتحدث 
بـــاســـم ســـرايـــا الـــســـام، بــــأن تـــدخـــل الــســرايــا 
المدينة، معتبرا  جاء بطلب من مزارعين في 
ــن فــي  ــ ــــوة تــمــســك الأمــ ــا الــــســــام قـ ــرايــ أن »ســ
سامراء وتمنع الاقتتال، وعملت على حماية 
الأراضـــي الــزراعــيــة ببناء ســواتــر، ومكافحة 

حرائق المحاصيل الزراعية فيها«.

تعدّ على أراض أثرية
يثبت الكتاب الرسمي رقم 4019، الصادر في 
عن   2019 عــام  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   25
فرع دائرة عقارات الدولة في محافظة صاح 
الدين، أن معلومات وردت إلى الدائرة تفيد 
ببيع مساحات من القطعة 10/1 مقاطعة 22 
جبيرية، وتبلغ مساحتها 4274 دونما و11 
أولك )الأولك يعادل 100 متر مربع(، من قبل 
دائرة وتراث سامراء إلى المواطنين، علما أن 
القطعة مملوكة لــوزارة المالية، وهي منطقة 
لتنذر  الأســـاســـي،  التصميم  بــمــوجــب  أثــريــة 
الــدائــرة قــائــم مقامية قــضــاء ســامــراء بوقف 
الـــتـــجـــاوزات الــحــاصــلــة عــلــيــهــا، وتــزويــدهــا 
بـــأســـمـــاء المـــتـــجـــاوزيـــن لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
القانونية بحقهم. وكان مدير بلدية سامراء 
دريــد عبد القادر صالح قد طالب في كتاب 
 25 فــي  مقامية قضاء ســامــراء  لقائم  مرسل 
نوفمبر 2018، بإيقاف فتح وتعديل الشوارع 
في القطعة المذكورة، كونها أثرية، وفي حال 
فإنها تصبح  الأثــريــة عنها  الصفة  رفــع  تــمّ 
تحت تصرف بلدية سامراء بحسب القانون 
رقم 80 لعام 1970، وينص في مادته الثالثة 
عــلــى أنــــه »إذا تــمــلــكــت الــجــهــات المــبــيــنــة في 
المـــادة الثانية مــن هــذا الــقــانــون ارضــا بــدون 
بدل وانتفى الغرض الذي ملكت من أجله لها 
الإداريـــة  الــوحــدة  إلــى  الأرض  ملكية  فتعود 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــقــــرار مــــن رئـ ــة( بــ ــديـ ــلـ ــبـ )الـ
واقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية«.

يتوافق ما تكشفه الوثائق مع إفادة العراقي 
الـــســـتـــيـــنـــي أحــــمــــد جــــهــــاد، الـــــــذي يـــــــزرع هــو 
المــقــاطــعــة 22  الــقــطــعــة )10/1( فـــي  وأبـــنـــاؤه 
إن الأرض  قــائــا  عـــام 1984،  مــنــذ  جــبــيــريــة، 

طمس وإزالة 
معالم سامراء 
الأثرية لتسهيل 

بيع الأراضي

مناطق سكنية 
عشوائية بسامراء 
تضغط على البنى 
التحتية المتهالكة

Sunday 20 September 2020
الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة

)Getty( التفاف على القانون لبيع أراض مملوكة للدولة في سامراء


